
 القاهــرة - تصاعـــدت وتيرة الأعمال 
الإرهابية في شـــبه جزيرة ســـيناء خلال 
شهر مايو المنقضي، في وقت يستمر فيه 
الجيش المصري بتنفيذ عمليته العسكرية 
الواســـعة التي أطلقها قبل عامين باســـم 

”العملية الشاملة سيناء 2018“.
لقد نجحت ”العملية الشـــاملة سيناء 
فـــي تقليـــص معـــدلات الهجمات   “2018
جـــذور  تقتلـــع  لـــم  لكنهـــا  الإرهابيـــة، 
التنظيمـــات الإرهابية، ما دفع بالكثيرين 
للتســـاؤل حول أســـباب عدم توقف خطر 
الإرهـــاب في ســـيناء، بالرغم من الجهود 

العسكرية والضربات الأمنية المكثفة.

الإرهاب مجددا

أعلـــن الجيش المصـــري عن حصيلة 
جديدة مساء السبت، تفيد بالقضاء على 
19 إرهابيـــا في عمليات عســـكرية جرت 
في شـــمال ســـيناء، بينها قصف جوي، 
إلـــى جانـــب مقتـــل وإصابـــة 5 عناصر 
من الجيش وإصابـــة ضابطين وضابط 
صف وجنديـــين من قواته أثنـــاء تنفيذ 

العمليات.
وأشـــار المتحدث العسكري المصري، 
العقيد تامر الرفاعي، إلى أنه ”بناء على 
بوجود  تفيـــد  اســـتخباراتية  معلومات 
عناصر تكفيرية بعـــدة أوكار في محيط 
مـــدن بئـــر العبد والشـــيخ زويـــد ورفح 
في شمال ســـيناء، جرى تنفيذ عمليتين 
نوعيتـــين، أســـفرت الأولى عـــن مقتل 3 
أفراد تكفيريين شـــديدي الخطورة، عثر 
بحوزتهـــم على أســـلحة آليـــة وذخائر، 
وقنابـــل يدوية وآر.بي.جـــي، كما نفذت 
القـــوات الجويـــة عـــددا مـــن الضربات 

لتمركزات نتج عنها مقتل 16 إرهابيا.
العمليـــات  وتيـــرة  وانخفضـــت 
الإرهابيـــة فـــي ســـيناء خـــلال النصف 
الأخيـــر مـــن العـــام الماضي، غيـــر أنها 
شـــهدت تصاعدا في المنحنـــى من بداية 
العام الجاري ووصلـــت إلى ذروتها في 
مايو المنقضي، مصحوبة بحملة ترويج 
إعلاميـــة لتنظيـــم ”ولاية ســـيناء“ الذي 

وثق بعض العمليات التي نفذها.
وأعلن تنظيم داعش قبل نحو شهر، 
مســـؤوليته عن عِدة هجمات اســـتهدفت 
مواقـــع محـــددة، وتركـــزت فـــي منطقة 
قصرويـــت وتفاحـــة، وأماكـــن مختلفـــة 
جنوبي مدينة بئر العبد وســـط ســـيناء، 
ونشـــرت جريدة ”النبأ“ التابعة للتنظيم 
تلـــك العمليات تحت عنـــوان ”بئر العبد 

تبتلع الآليات“.
وبـــين الحين والآخر يجـــري الإعلان 
عـــن تنفيذ عمليـــات إرهابية تســـتهدف 
الجيش المصـــري أغلبها يتم عبر تفجير 
مدرعـــات عســـكرية بعبوات ناســـفة أو 
مـــن خلال الارتكان علـــى قناصة تصيب 
الجنـــود من أهداف بعيـــدة، ويأتي الرد 
ســـريعا بتنفيذ عمليات نوعية تستهدف 

العناصر الإرهابية.

مواجهة غير مكشوفة

بالرغـــم من الضعـــف الواضح الذي 
ظهـــر فـــي اســـتهداف عناصـــر الجيش 
المصـــري عـــن بعد وعـــدم القـــدرة على 
المواجهـــة المباشـــرة، غيـــر أن الخطر لم 
ينته في ظـــل توجيه العناصر الإرهابية 
بنادقهـــا لمدنيـــين متعاونين مـــع قوات 
الجيـــش، ما يعنـــي أن هنـــاك محاولات 

مســـتمرة لعـــدم مبارحة ســـيناء خندق 
المنطقة غير المســـتقرة، والإيحاء بقدرة 
العناصر التكفيرية على إصابة أهدافها.

الإرهابية  العمليـــات  غالبية  تركزت 
الأخيـــرة في منطقة بئر العبد ومحيطها 
(وهـــي المدينـــة الواقعة غـــرب العريش 
بنحـــو 80 كيلومتـــرا بالقرب من وســـط 
ســـيناء)، وشـــهدت تكثيفـــا للعمليـــات 
الإرهابيـــة منذ منتصـــف العام الماضي، 
ودخلت في إطـــار المواجهة بين القوات 
الأمنيـــة وتنظيم داعش، بعـــد أن كانت 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة بعيـــدة عن 
مثلث العمليات في رفح والشـــيخ زويد 

والعريش.
تعتبـــر منطقة بئـــر العبـــد والقرى 
المحيطـــة بهـــا هدفـــا لعناصـــر تنظيم 
داعش، بعـــد أن اتخذت الأجهزة الأمنية 
إجراءات حازمة، تمثلت في إنشاء جدار 
العريش الجنوبـــي، وتأمين منطقة حرم 
المطار جيدا، وتدشـــين ارتـــكازات كبيرة 
وقوية بشـــكل عرضي جنوبـــي المدينة، 
وتمكنهـــا مـــن إنهـــاء خطر اســـتخدام 
الأنفاق مع قطاع غزة لتهريب الأســـلحة 

والعناصر الإرهابية.
وقال مؤسس فرقة الصاعقة المصرية 
(999)، اللواء نبيل أبوالنجا، إن القوات 
المســـلحة اســـتطاعت أن تقـــوض حركة 
التنظيمـــات الإرهابيـــة بشـــكل كبيـــر، 
وأرغمتها على المواجهة غير المباشـــرة 
من خلال استهداف المدنيين أو الاعتماد 
علـــى العبوات الناســـفة، لكـــن ما زالت 
بحاجة إلى تطوير أســـاليب التعامل مع 
هذه العمليات، ومد القـــوات المتواجدة 

المتفجرات  بكاشـــفات  بســـيناء 
المتطـــورة التـــي تمتلكها 
دول عظمى شـــريكة لمصر 

في حربها ضد الإرهاب.
أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 

المشـــكلة الثانيـــة ترتبط بتحســـب 
القـــوات الجويـــة تســـيير الطائـــرات 
الهيلكوبتر فوق ســـيناء وأن إســـقاط 
إحدى الطائـــرات قبل عامين غيّر من 

اســـتراتيجية المواجهـــة الجويـــة، 
والأمـــر قد تكـــون له علاقـــة بقلة 
المعلومـــات المتوافرة عـــن تواجد 
الإرهابيـــين، والفتـــرة المقبلة لابد 

أن تشـــهد تكثيفـــا جويـــا لرصـــد 
عمليـــات زرع الألغـــام، ويجب أن يكون 
الاعتمـــاد على الطائرات المســـيرة التي 
توفر خارطـــة معلومات مهمة عن تحرك 

الإرهابيين.
وأشار إلى أن قســـم شؤون القبائل 
المصريـــة،  الحربيـــة  المخابـــرات  لـــدى 
ســـيكون أمـــام مهمـــات مكثفـــة في ظل 
قضـــاء الجيـــش علـــى العناصـــر التي 

كانـــت تختبئ فـــي خرائـــط المعلومات 
القديمـــة، وأن العناصـــر الحالية تتخذ 
مـــن أماكن مختلفة مـــأوى وبحاجة إلى 
جهود اســـتخباراتية عبر زرع المزيد من 
العناصر وســـط المجماميع المدنية التي 

تتعاون مع التنظيمات الإرهابية.
ويواجه الجيش المصري في سيناء 
مشـــكلة دقيقة تكمن في أنـــه ينجح في 
القضـــاء علـــى العناصـــر الإرهابية من 
دون أن تتوفـــر البيئـــة الصالحـــة لعدم 
تكاثر أعداد جديدة من هؤلاء، بما يعني 
أنه يجري القضـــاء على المنفذين، بينما 
التنمية  ومحـــاولات  يتجدد،  المســـتنقع 

التـــي بدأت تحاول اللحـــاق بالإنجازات 
العســـكرية التـــي تتحقـــق علـــى أرض 

الواقع، من دون أثر واضح حتى الآن.
يتـــرأس  الـــذي  أبوالنجـــا،  وبـــرأي 
جمعية مؤسســـة مصر للتنمية والإبداع 
بالعريش، من المســـتحيل الاعتماد بشكل 
كلي على أهالي ســـيناء بشأن المساهمة 
في الجهود المعلوماتية من غير تحســـين 
الظروف التي يعيشـــون فيها، والبعض 
منهم يتعرضون لعمليات غســـيل أدمغة 
تؤثر على توجهاتهم، فيما يستمر تهديد 
الإرهابيين حال معرفتهـــم بتعاونهم مع 

قوات الجيش.
الخبـــراء  مـــن  العديـــد  ويتفـــق 
العســـكريين علـــى أن مواجهـــة الإرهاب 
في ســـيناء بحاجة إلى تغيير عســـكري 
تكتيكي مـــن خلال اســـتهداف العناصر 
الإرهابيـــة بنفس طريقـــة هجومها على 
القـــوات الأمنيـــة، وعـــدم انتظارهـــا في 
الكمائن الثابتة، مع استغلال التطورات 

التكنولوجية.
يجمع هؤلاء على أن العناصر الأمنية 
تمتلك من القدرات البشـــرية والعسكرية 
مـــا يمكنها من تمشـــيط ســـيناء بشـــكل 
كامل، غير أنها تكون أمام معضلة ظهور 
عناصـــر جديـــدة عبر الحـــدود المترامية 
شرقا وغربا، وتكمن المشكلة في استمرار 
توافد الدعم والمال والسلاح إلى عناصر 
لديهـــا رغبـــة فـــي الانتقـــام مـــن قوات 
الجيش، أو تهريب المرتزقة بطرق عديدة 
وإعـــادة تجميعها مرة أخرى في بؤرة لم 

تكن موجودة فيها من قبل.

حالة كمون

لـــدى الأجهـــزة الأمنية الرســـمية 
تقدير مسبق بأن العناصر الإرهابية 
لم تفقد جميع قوتها في ســـيناء، 
وفـــي حالة كمون بعـــد أن تلقت 
ضربـــات قوية العـــام الماضي، 
شـــلت قدرتهـــا علـــى الحركة، 
وتلجـــأ لهـــذه التكتيـــكات 
إلى حين تســـمح الفرصة 
قواها  للملمـــة  المناســـبة 

وتستطيع تدوير أهدافها.
الجيـــش  أجهـــض 
من  الكثيـــر  فـــي  المصـــري 
المرات ما يمكن تســـميته بعمليات 
”استعادة التوازن“، وضبط المئات من 
الأطنان من الأسلحة والمتفجرات 
عبر الحدود الشرقية والغربية، 
وكذلـــك من خلال نفق الشـــهيد 
أحمد حمـــدي الرابط بين القاهرة 
تصاعد  فـــإن  وبالتالـــي  وســـيناء، 
وتيرة العمليات في الوقت الحالي يدور 

في ســـياق محاولـــة اســـتعادة حضور 
التنظيمات الإرهابية على الأرض.

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق 
بالجيش المصري اللواء نصر ســـالم، أن 
التصعيـــد الحالي تغلب عليـــه الأهداف 
السياسية، وأن الأوضاع في سيناء طالما 
تأثـــرت بهـــذه الأبعاد في محيـــط الإقليم 
المصري، فهنـــاك قوى لا تســـعى لتمرير 
مخطط التنمية في ظل الانتهاء من أنفاق 
الربط بين سيناء ومحيطها الداخلي، بعد 
أن بـــدأت القاهرة في عمليـــات التوطين 
التي قد تستغرق عدة ســـنوات للانتهاء 

منها.
التطورات  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
العســـكرية الحاصلـــة فـــي ليبيـــا تؤثر 
مباشـــرة على ما يجري في ســـيناء، وأن 
هنـــاك وعـــودا للعناصر الموجـــودة على 
الحـــدود الشـــرقية بأنهـــا ســـوف تتلقى 
دعما ماليا ولوجستيا كبيرا في ظل تقدم 
الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية 
التي ترعاها تركيا في ليبيا، وجرى رصد 
العديد من الاتصالات في أوقات ســـابقة 
بـــين العناصر الإرهابية التي تتواجد في 
ســـوريا وليبيا وبين عناصـــر داعش في 

سيناء، وقد تجددت في الوقت الحالي.
ويري البعض من الخبراء أن مخطط 
نقل الإرهابيين من الرقة في ســـوريا إلى 
ســـيناء، يجري الإعداد له حاليا من خلال 
نقـــل الميليشـــيات الســـورية إلـــى ليبيا، 
وقـــد تحدث الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان عن ذلك صراحة في العام 2017، 
وأن الأجهـــزة الأمنيـــة المصريـــة رصدت 
تســـلل عناصـــر إرهابية خلال الأشـــهر 

الماضية إلى سيناء.
لفـــت ســـالم إلـــى أن ضبـــط أجهزة 
متطـــورة وصواريخ وأمـــوال طائلة في 
طريقها إلى ســـيناء يبرهن على أن هناك 
محـــاولات لإجهاض الجهود الأمنية التي 
بذلت على مدار الســـنوات الماضية، وأن 
المرحلة المقبلة قد تشـــهد مواجهة أشـــد 
ضراوة مع العناصر التي تحاول التمركز 
على مناطق أمنية مختلفة، وسوف ينتج 
عن ذلك زيادة التأمين على الطرق والمنافذ 

المؤدية إلى سيناء.
لا يعتقد المستشـــار بأكاديمية ناصر 
العســـكرية اللـــواء جمـــال مظلـــوم، أن 
القاهرة ألقت بجميع أوراقها في مواجهة 
الإرهاب في سيناء، واستخدمت قدراتها 
العسكرية بشكل كبير من دون أن تتعامل 
مـــع الأطـــراف الممولـــة والداعمـــة لهذه 
العناصر، وأمامها الكثير من مســـاحات 
الحركة التـــي لم تفصح عنهـــا بعد، وما 
زالـــت تعتمد على أســـاليب مرنة في ظل 
إدراكها أنها تسيطر على مجمل الأوضاع 

في سيناء.

وشـــدد فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 
على أن العناصر الإرهابية تنقل رســـائل 
مموليهـــا بأنهـــا مـــا زالـــت قـــادرة على 
التواجـــد وإربـــاك القـــوات في ســـيناء، 
واللعـــب على الوتر النفســـي للمواطنين 
والقوات بعد أن تقلصت العمليات بشكل 
كبيـــر خلال العـــام المنقضـــي، ومحاولة 
الإيحـــاء بالفشـــل، وأن هـــذه التحركات 
تحمل أهدافا سياسية تستهدف الضغط 
علـــى الجيش لعدم توجيـــه جهوده غربا 

في ظل التمدد التركي الحالي في ليبيا.

فـــي المقابـــل، فإن الخبير العســـكري 
المصـــري، يشـــير إلـــى أن عملية ســـيناء 
الشـــاملة طهرت 90 في المئـــة من أراضي 
ســـيناء، بعـــد أن كانـــت تتحـــرك فيهـــا 
العناصـــر الإرهابيـــة بحريـــة، وما زالت 
مســـتمرة وقد تكون هنـــاك تعديلات على 
خططها وفقـــا لتطـــورات الأوضاع على 

الأرض.
واعتبر أن أصعب ما يواجه العناصر 
الأمنيـــة المصرية يرتبط بمنـــع تهديدات 
ســـيناء،  لأهالـــي  الإرهابيـــة  العناصـــر 
فكثرة هذه التهديـــدات وتصفية عدد من 
الأهالـــي المتعاونين مع قوات الجيش أثر 
علـــى المعلومـــات المتوفرة لـــدى الأجهزة 
الاســـتخباراتية، ومـــا يســـاعد على ذلك 
التي  الشاســـعة  الصحراويـــة  المناطـــق 
يتمكن خلالها تنظيم داعش من الوصول 

إلى أهدافه المدنية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن العناصر 
الإرهابية قامت بهجمات عدة لاستهداف 
المدنيين خلال الفترة الماضية، آخرها في 
17 مايـــو الماضـــي، حيث نفذ مســـلحون 
هجوما استهدف مدنيين في منطقة ملف 
أبوعاصـــي جنوب الشـــيخ زويد، ما أدى 

إلى مصرع وإصابة 10 أشخاص.

التصعيد الحالي في 
سيناء تغلب عليه 

الأهداف السياسية

نصر سالم

ما زالنا بحاجة إلى 
تطوير أساليب التعامل 

مع الإرهاب

نبيل أبوالنجا

الإرهابيون ينقلون 
رسائل مفادها قدرتهم 

على الإرباك

جمال مظلوم 

لماذا لا ينتهي الإرهاب في سيناء؟
تمدد ميليشيات أردوغان في ليبيا يفسر زيادة وتيرة التطرف في مصر

يطرح تصاعــــــد العلميات الإرهابية 
ــــــذ بداية عــــــام 2020  في ســــــيناء من
العديد من الأســــــئلة يتمحور جلها 
حول عدم القدرة إلى الآن على وقف 
نزيف التطرف في مصر. وفيما يرى 
بعض الخبراء أن المؤسسات الأمنية 
ــــــت بحاجة إلى  والعســــــكرية ما زال
تطوير أســــــاليب عملها في مكافحة 
الإرهاب، يعتقــــــد البعض الآخر أن 
ــــــاط الوثيق بمــــــا يحصل في  الارتب
ــــــف الإرهاب في  ليبيا يجعل من مل
ســــــيناء أشــــــبه بورقة سياسية تريد 
عبرها الأطراف الممولة للإرهاب في 
المنطقة الإبراق برســــــائل تفيد بأنها 
ما زالت قادرة على إثبات وجودها 
ــــــى إرباك مصر التي تمكنت من  وعل
قطع الطريق أمام الإســــــلاميين منذ 

عام 2013.

أحمد جمال

م

صحافي مصري

متى تشفى مصر من ثأر الإخوان

على عكس العام الماضي 
شهدت العمليات الإرهابية 
في سيناء المصرية تصاعدا 
لافتا في المنحنى منذ بداية 

العام الجاري
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ة الصاعقة المصرية
والنجا، إن القوات
ت أن تقـــوض حركة
ـــة بشـــكل كبيـــر،
جهة غير المباشـــرة
لمدنيين أو الاعتماد
ـــفة، لكـــن ما زالت
ســـاليب التعامل مع
لقـــوات المتواجدة

المتفجرات 
تلكها 
لمصر 

ب.
أن ــرب“، 

تبط بتحســـب 
ســـيير الطائـــرات 
ناء وأن إســـقاط
ل عامين غيّر من 

هـــة الجويـــة، 
 علاقـــة بقلة
عـــن تواجد 
ة المقبلة لابد 

جويـــا لرصـــد 
م، ويجب أن يكون 
رات المســـيرة التي
ت مهمة عن تحرك

ســـم شؤون القبائل 
المصريـــة، لحربيـــة 
ـات مكثفـــة في ظل
ـى العناصـــر التي

كامل، غير أنها تكون أمام معض
عناصـــر جديـــدة عبر الحـــدود
شرقا وغربا، وتكمن المشكلة في
توافد الدعم والمال والسلاح إلى
لديهـــا رغبـــة فـــي الانتقـــام مـ
الجيش، أو تهريب المرتزقة بطر
وإعـــادة تجميعها مرة أخرى في

تكن موجودة فيها من قبل.

حالة كمون

لـــدى الأجهـــزة الأمنية ال
تقدير مسبق بأن العناصر ا
لم تفقد جميع قوتها في
وفـــي حالة كمون بعـــد
ضربـــات قوية العـــام
شـــلت قدرتهـــا علـــى
وتلجـــأ لهـــذه التك
إلى حين تســـمح
للملمـــ المناســـبة 
وتستطيع تدوير أ
ا أجهـــض 
الكث فـــي  المصـــري 
المرات ما يمكن تســـميته
”استعادة التوازن“، وضبط ا
الأطنان من الأسلحة والم
الحدود الشرقية و عبر
وكذلـــك من خلال نفق
أحمد حمـــدي الرابط بين
فـــإن وبالتالـــي  وســـيناء، 
وتيرة العمليات في الوقت الحا

لافتا في المنحنى منذ بداية 
العام الجاري


